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 لخصالم

، وذلك العربي يحاول هذا المقال دراسة موضوع العوامل الخارجية ودورها في إعادة إنتاج التسلطية عقب الحراك الشعبي

ليات الخارجية التي كانت 
آ
دوار والا

أ
من خلال فهم وتحليل السياسة الغربية اتجاه المنطقة العربية، وتسليط الضوء على مختلف الا

محاولة  م  التغيير السياسي عبر مختلف المراحل الانتقالية للدول العربية مع التركيز على الحالة المصرية، ومن ث  سببًا في عرقلة مسار 

ليات 
آ
م فيها إرادة ضبط لطرح ا ن يساهم في بناء ديمقراطية عربية نابعة من البيئة الداخلية، تٌحتر 

أ
نه ا

أ
تلك التدخلات بما من شا

 .االشعوب العربية في تحديد من يحكمه

  .التسلطية، الديمقراطية، الخارجي العامل، السياسي التغيير، العربيالحراك  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Cet article tente à étudier le thème des facteurs externes et leur rôle dans la reproduction de 

l'autoritarisme dans la région arabe à la suite du mouvement populaire par la compréhension et l’analyse de la 

politique occidentale envers la région arabe, et ce  en nous  projetant sur les différents rôles et automatismes 

extérieurs qui entravaient la voie du changement à travers les multiples étapes transitoires des États arabes par 

la concentration sur la situation égyptienne. Ensuite, nous tenterons de mettre en avant des mécanismes pour 

contrôler ces interventions afin de pouvoir participer à la construction d’ une démocratie arabe découlant d’un 

environnement interne dont la volonté des peuples arabes sera respectée pour le choix de ceux qui les 

gouvernent.  

Mots clés: Le Mouvement Arabe, Changement Politique, Facteur Externe, Démocratie, Autoritarisme. 

Abstract 

This article tries to study the theme of external factors and its role in reproducing the authoritarianism 

within  the Arab region after the popular movement, by understanding and analyzing Western policy towards the 

Arab region, and emphasizing the Different roles and external mechanisms that have impeded the way of 

political Change through the various transitional stages of the Arab states, focusing on the Egyptian situation, 

and then trying to put forward mechanisms to control these interventions to participate in building an Arab 

democracy which comes from internal environment, and by which, Arab people’s will be respected to make its 

governor. 

Key words: Arab Movement, Political Change, External Factor, Democracy, Authoritarianism. 
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  قدمةم

حداث الحراك الشعبي الذي شهدته  فتخل  لقد 
أ
ا

إطار ما اصطُلح عليه بثورات الربيع العربي المنطقة العربية في 

سئلة الجوهرية التي تبحث في 
أ
نيات قبليات والعديد من الا

آ
ا

لت مرحلة مفصلية حاسمة في الحدث، فقد شك   بعدياتو

حالمة التي خرجت في مسيرات حاشدة الشعوب العربية  تاريخ

فضل
أ
نظمة الحكم القائمة  بإسقاططالبة وم ،بمستقبل ا

أ
ا

ك ثر عد
أ
خرى ا

أ
ن  وديمقراطية لاواستبدالها با

أ
ذلك الحلم  ، غير ا

برزها  لشك   التي الك ثير من المخاطر والتحدياتب اصطدمقد 
أ
ا

، الدولة الدينية والدولة ةوالعلماني : الإسلامثنائياتالصراع 

لخارج، وهي ، السياسي والعسكري، الداخل واالمدنية

 الصراعات التي ساهمت في بروز العديد من الاحتقانات

الى مزيد من في النهاية مؤدية  الفكرية، والتجاذبات الشعبية

وفاتحة المجال  ،الاصطفاف الإيديولوجي والانقسام المجتمعي

مام الباحثين لتسليط الضوء حول واسعا 
أ
هم  ا

أ
 استشراف ا

نظمة مستقبلية ال السيناريوهات
أ
 في ظل  عربية ال الحكملا

 تعقيدات البيئة الداخلية وضغوط البيئة الخارجية.

هو الحراك الشعبي العربي في بداياته هدف وإذا كان 

سيس لميلاد ديمقراطية عربية تكون للشعوب كلمة الفصل 
أ
التا

عاد فيها، فإن  
أ
 ظاهرة التسلطيةإنتاج  تانتكاسته فيما بعد قد ا

رية في مصر، عودة الدولة من جديد، )عودة الدولة العسك

العميقة في تونس بإعادة انتخاب رجالات بن علي(، ناهيك 

من في  الفوضىحالات  عن بروز
أ
خرى الحراك دول واللاا

أ
الا

 اليمن(.و)سوريا، ليبيا، 

حداث الحراك 
أ
العديد من الدراسات التي تناولت ا

هم  
أ
سهبت في معالجة ا

أ
دفعت العوامل التي  الشعبي العربي ا

نظمة الفساد 
أ
إلى انبثاقه في محاولة لانعتاق الشعوب من ا

عوامل البيئة  علىتركيزها بشكل كبير  معوالاستبداد، 

ن  
أ
ساس ا

أ
  الداخلية، على ا

أ
ن   ترى غلب الدراسات ا

أ
الحراك كان  ا

حداث التي جاءت فيما بعد خاصة عفويا في بداياته، 
أ
لكن الا

ك   الذي شهدتهمع الانقلاب العسكري 
أ
نه لا مصر ا

أ
دت على ا

ي  
أ
حوال إهمال العامل الخارجي في  يمكن با

أ
حال من الا

تحديد مسار ومصير التحليل، باعتباره عاملا حاسما ومؤثرا في 

ن نستشفه من مواقف 
أ
القوى العالمية الحراك، وهذا ما يمكن ا

مريكية ودول 
أ
وروبي  الاتحادالكبرى كالولايات المتحدة الا

أ
الا

خرى يمية قلوبعض القوى الإوروسيا، 
أ
السعودية ك تركيا والا

ث   منه توما حمل ،إيرانو
أ
رت على مسار تدخلات وضغوطات ا

ودول الحراك العربي على  عموما التغيير السياسي بالمنطقة

 وجه الخصوص. 

ثير العامل الخارجي 
أ
هذه الدراسة ستحاول تناول تا

نتاج التسلطية في المنطقة العربية وإعاقته إودوره في إعادة 

راطية من خلال التركيز على الحالة المصرية، وذلك للديمق

 ا الإجابة عن الإشكالية التالية:يتطلب من  

ي  
أ
مدى لعب العامل الخارجي دورا كبيرا في  إلى ا

ثير على مسار ومصير الحراك الشعبي بمساهمته في إعاقة 
أ
التا

نتاجه للتسلطية في التجربة الانتقالية إالديمقراطية وإعادة 

 المصرية؟

همية الدراسة -
 
 ا

همية تناول موضوع 
أ
التدخلات الخارجية تكمن ا

العربي ودورها في إعادة إنتاج التسلطية عقب الحراك الشعبي 

فرضت ، حيث هنتيه على المشهد السياسي العربيفي را

نفسها على اهتمام الباحثين،  العربية التغييرات السياسية

في مسار  الدول العربيةفمنذ اندلاع الحراك الشعبي دخلت 

من التغيرات  ومرحلة تاريخية جديدة حملت في طياتها العديد

ولوية والتطورات غير المسبوقة، التي شك  
أ
لت موضوعًا هامًا ذا ا

تي هذه الدراسة 
أ
يقع في جوهر النشاط المعرفي الإنساني، لتا

 من هذا الاهتمام
أ
 .كجزء لا يتجزا

هداف الدراسة -
 
 ا

السياسة وتحليل  تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم

جنبية 
أ
من خلال    وذلك ، تجاه المنطقة العربيةالغربية والا

دوار مختلفدراسة 
أ
ليات التي كانت سببا في إجهاض و الا

آ
الا

وخاصة في المراحل  1122بعد عام  التغيير السياسيمسار 

ك ثر على التجربة  الانتقالية للدول،
أ
مع تسليط الضوء ا

ليات  م  ومن ث   المصرية،
آ
ضبط التدخلات لمحاولة طرح ا

 .الخارجية

 محاور الدراسة -

، وبداية 1121مع نهاية عام الدول العربية شهدت 

حداث 1122عام
أ
في سياق ما بات  مجموعة من الوقائع والا

حداثبالحراك الشعبيعرف يُ 
أ
حملت العديد من  ، تلك الا
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سفر وعلى المشهد السياسي العربي،  التطورات والتغيرات
أ
ت ا

نظمة عن 
أ
على إعادة إنتاج وتجديد  التسلطية العربيةقدرة الا

شكال مختلفة من الفوضى والحروب  بروزعن  نفسها فضلاً 
أ
ا

هلية
أ
برزهاوذلك يعود لجملة من العوامل ، الا

أ
عامل التدخل  ا

 .الخارجي

محاور  ثلاثة دراستنا إلى قسمنا وللإحاطة بالموضوع

ساسية
أ
 :ا

الشعبي العربي وانتكاسة التغيير المنشود:  الحراك-1

ثير العامل الخارجي.
أ
 قراءة في تا

ليات-2
آ
التدخل الخارجي التي ساهمت في إجهاض  ا

 مسار الحراك الشعبي العربي.

الخارجية في التجربة المصرية: من  التدخلات-3

 طموح التغيير إلى الاستبداد الجديد. 

   منهج الدراسة -

ساسية التي تضمنتها الدراسة 
أ
لمعالجة المحاور الا

همها المنهج التاريخي الذي  المناهج،بجملة من  ااستعن  
أ
ا

حداث السياسية تتب   ساعدنا على
أ
بعد الحراك العربية ع الا

وضاع الشعبي
أ
ثير على مجرى الحياة والا

أ
، والتي كان لها تا

، كما ساعدنا ك ثيرا والاجتماعية والاقتصادية الراهنةالسياسية 

في على إبراز خصوصيات الحراك الشعبي  المنهج المقارن 

، واستخلاص عوامل النجاح، والتعثر في الدول العربية

 .الشعبي النماذج التي عرفت الحراك

 التغيير انتكاسةالشعبي العربي و الحراك-1

ثير العامل الخارجيق: المنشود
 
 راءة في تا

حداث التي شهدتها
أ
عام العربية بعد  المنطقة دفعت الا

قليمية الإو الدولية ةالخارجي ل بعض القوىإلى تدخ   1122

نه 
أ
و غير مباشرة في توجيهها بما من شا

أ
سواء بطريقة مباشرة ا

ن يحافظ على 
أ
، في هذه الحيوية والاستراتيجية مصالحهاا

حمد يوسف 
أ
ستاذ ا

أ
 الحال وبحسب الا

أ
حمد تصبح قراءة ا

ن تكون مشكلة المشهد العربي الراهن 
أ
معضلة نفسية قبل ا

من محاولة البحث في ملامح  تحليلية، ومع ذلك لا مفر  

يد
أ
في    رنا على موطن الداء ونفك  يالمشهد لعلنا نضع ا

و تطويقه. 
أ
 2احتمالات استفحاله ا

ن السياسي العربي متتب   كل  
أ
ن   اليومع للشا

أ
ه لم يرى ا

 تحس  
أ
نظمة السياسية يطرا

أ
داء الا

أ
داء  ،العربيةن كبير على ا

أ
ولا ا

مال العريضة الاستراتيجيةوحداتها 
آ
، وذلك على الرغم من الا

لات السياسية التي شملت عددًا قت على موجة التحو  التي عل  

 تدخلات، والتي عرفت موجة من الالبلدان العربيةمن 

الخارجية ليس فقط من قبل القوى الإقليمية الكبرى ك تركيا 

إيران، ولا حتى من القوى العالمية الكبرى السعودية وو

مريكية ودول 
أ
وروبي،  الاتحادكالولايات المتحدة الا

أ
من  ولاالا

 1م في بوصلة التغييرنخب وجماعات وطنية لم تحسن التحك  

 الدولة التي خرج من  بناء ، ولم تتمكن من 
أ
جلها ا

خطر من  المتظاهرون، دولة العدل والقانون والحرية، 
أ
والا

ن 
أ
كبر من ولا ؤيحكمها من ولاذلك ا

أ
ه ئه لقوى خارجية ا

  للوطن.

إعادة بناء النظام في فترة ما بعد  تعثر عملية إن  

سئلة المقلقة تثيرالحراك الشعبي العربي 
أ
  العديد من الا

 لات التغيير السياسي في المنطقة،ص  والإشكاليات حول مح

حداث تشت  
أ
فق التغيير المشتركفمع تطور الا

أ
وتوالت   ت ا

وانتصبت العوائق  ،العثرات عبر مختلف المراحل الانتقالية

نظمة الانتقالية   ،على جميع المستويات
أ
وضاع الا

أ
صبحت ا

أ
وا

وحنينًا إلى ماضي ما قبل الحراك، مما  ارتكاسيهتغذي نزعة 

ن  
أ
التغيير لم يراوح بعد مرحلة البداية  يعطي انطباعًا با

و اتخذ مسارًا ت
أ
قهقريًا، في هذا السياق الحقيقية، وتوقف ا

ن  
أ
ت تتكرس فكرة ا

أ
قرب توصيف لما جرى  بدا

أ
الاضطراب هو ا

ستاذ 
أ
 Seth "سيث جون"ويجري في المنطقة، حيث يرى الا

Jones   ن
أ
مال  ا

آ
ما يحدث في المنطقة العربية مخيب للا

صبحت 
أ
نظمة المنتخبة ضعيفة والصراعات القبلية ا

أ
فالا

وضاع تنذر  ،مهيمنة
أ
كما غدت الحريات من دون ضمانات، فالا

فق"، وهذا ما حدا بالباحث 
أ
بالخطر وتلوح عواصف في الا

لا يتغير كل    القولبشارة خضر إلى 
أ
ي  ا

أ
شيء كي لا يتغير ا

 3شيء.

لم تنحصر نتائجه وتبعاته  الفشل في التغييرهذا لكن 

ث
أ
دوارًا بالغة الا

أ
ر في في النطاقات العربية، وإنما استدعى ا

الولايات المتحدة  المحيطين الدولي والإقليمي، عادت

ساسيًا فيما 
أ
حداث لتصبح لاعبًا ا

أ
مريكية بقوة إلى مسرح الا

أ
الا

جرى في ليبيا، وما يجري في سوريا ولتدير من وراء الستار 

في تونس ومصر واليمن،  فصولًا من المرحلة الانتقالية
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ما الصين الدور النشط في قلب  واستعادت روسيا وإلى حد  

مريكية 
أ
المنطقة العربية، عن طريق كبح جماح التدخلات الا

الغربية الخليجية تجاه سورية ومستقبل النظام فيها، ووجد 

من والاطمئنان بعد 
أ
الكيان الصهيوني نفسه في نعيم من الا

ولويات العربية من الخطر الصهيوني  الاستراتيجيالتبدل 
أ
في الا

الإيراني، وبعد نزيف الجيش السوري وبداية  إلى الخطر

استنزاف الجيش المصري في مواجهة الإرهاب والعنف 

المسلح، وقفزت تركيا إلى قلب المنطقة لتمديد التدخل في 

سورية على نحو سافر، وتؤثر  على سياسات النخب الإسلامية 

قل  
أ
لية من اعف الجديدة في مصر وتونس، ولم يكن دور إيران ا

قل  الدور ا
أ
والمتمثلة في  لإقليمي، وإن كانت ساحاته ومنافذه ا

 4سورية والبحرين ولبنان.

ولقد حصل في كل ما سبق ما يشبه الضغط على 

جندات من 
أ
عملية التغيير السياسي بعوامل ومطالب وا

راده الشعب، فما شاهدناه منذ 
أ
خارجها لتغيير مساره الذي ا

ة بين السلطة من مخاضات عسيرة في تجربة العلاق 1122عام 

البلدان التي شهدت  معظم، والسلطة والشارع ةوالمعارض

د  مخاض قاتل  وهو الشعبي،الحراك 
أ
إلى  ى في بعض الحالاتا

 ، إضافة إلىايا الخلاف السياسي بالسلاححسم قضمحاولة 

القوى الخارجية في الشؤون الداخلية تدخل استسهال 

 5  .للمنطقة العربية

ك ثر من  وبعد
أ
 الحراك الشعبيعلى بدء  سنوات 7ا

ن  
أ
هداف را عن لم يكن معب   تحقق ما العربي نلاحظ ا

أ
ا

الاستبداد  لتي انتفضت ضد  المواطنين من الك تل الجماهيرية ا

ك ثر تكيفا  والفساد،
أ
مريكا وانسجاما مع وإنما كان ا

أ
هداف ا

أ
ا

عبر سياساتها التدخلية  ، التي سعتوالصهاينة والقوى الغربية

هلية العربية إلى
أ
ومنع وعزل الك تل  ،نشر الفوضى والحروب الا

 ت من الوطنية التي ضح  
أ
وتسليم السلطة في  ،جل التغييرا

خرى لرجالات الغرب المعروفين، بغية 
أ
مصر وليبيا وحالات ا

 authoritarianism upgraded .*"6 إعادة "ترقية الاستبداد

فالطريقة التي انتهى بها النظام التسلطي في دول 

ثر قوي على تفاعلات المرحلة 
أ
الحراك الشعبي يكون لها ا

الانتقالية ومخرجاتها، فعلى سبيل المثال التغيير الذي حدث 

س النظام السياسي من دون تغيير كبير في 
أ
طاح برا

أ
في مصر ا

من  مؤسسات الدولة، بينما تغيير النظام السياسي في ليبيا

دون تغيير كبير في البنى السياسية والاجتماعية، وتقع تونس 

 من حيث طبيعة التغيير وسطًا بين مصر وليبيا، ويرى كل  

ستاذين 
أ
لفريد من الا

أ
"خوان وAlfred Stepan  "ستيبان"ا

ن   Juanj linz "لينز
أ
الوصف الملائم للنظام السياسي الذي  ا

نه 
أ
برز بعد الحراك الشعبي العربي هو "الهجين السلطوي" لا

وضاع غير العادية لتلك الدول وبقية الدول 
أ
يثير الانتباه للا

خرى كسورية والبحرين واليمن.
أ
 7الا

في الدول العربية مختلف، نتيجة  ما حدث إن  

التغيير السياسي  لات الحراك الشعبي ومساراتلاختلاف محص  

تونس  ة التدخلات الخارجية فيها، حيث تعد  فيها وحد  

نها 
أ
خرى لا

أ
وفر حظًا مقارنة بالنماذج العربية الا

أ
النموذج الا

 ورغم المشاكل والتحديات التي واجهتها لم تصل إلى حد  

ن  
أ
طراف السياسية  العنف وتقويض الدولة، ذلك ا

أ
الا

ية مسار التغيير عت حمااوالاجتماعية الفاعلة فيها استط

من خلال وجود توافق سياسي بينها سمح لها بتجاوز  السياسي

بها وجن    خلافات عديدة كانت مترسبة طيلة السنوات الماضية

، وذلك رغم بعض المشكلات التي لات الخارجيةة التدخ  شد  

خر
آ
ما في مصر وعكس الحالة تواجهه بين الحين والا

أ
، ا

ضاعت النخب السياس
أ
ية فيها فرصة تاريخية التونسية فقد ا

للتغيير السياسي، وتعثرت في متاهات المرحلة الانتقالية، 

خطاء وعدم قدرتها على استيعاب 
أ
نظرًا لارتكابها جملة من الا

القوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى تدخل المؤسسة 

ك ثر 
أ
مر الذي فتح الباب ا

أ
العسكرية في الحياة السياسية، الا

 رجية تجاه التجربة المصرية.على الاختراقات الخا

ما
أ
وضاع فيه فإن  ، سوريةالو ةليبيالحالتين ال عن ا

أ
 امالا

اتخذت شكل  حيثتدرجت نحو الفوضى والعنف المسلح، 

د  مم  الحروب الطائ فية ذات الخلفيات الدينية والقبلية، 
أ
ى ا ا

ة الاختراقات زيادة حد  ساهم في انهيار مؤسسات الدولة وإلى 

في ليبيا دخلت البلاد في فالخارجية الإقليمية منها والدولية، 

نفق الإرهاب المسلح بسبب هشاشة الدولة واستناد الحراك 

سس غير سياسية كالقبلية بالإضافة إلى 
أ
الشعبي فيها على ا

ا ية، مم  للحكومات الغربية والخليج الاستراتيجيةالتدخلات 

د  
أ
زمة فيا

أ
 هناك، وعودة الوضع السياسي هاى إلى إطالة الا

ما لحالة ما قبل الدولة، 
أ
ك ثر ا

أ
عن سورية فهي النموذج الا

ربعة
أ
طراف وذلك لتعد   ،صعوبة وتعقيدًا بين النماذج الا

أ
د الا

الداخلية والإقليمية والدولية فيها، حيث انتهى الحراك 

حة الشعبي الذي حاول تغيير النظام القائم إلى مواجهة مسل  
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جنبيةبين النظام 
أ
 منها كل  ل ،والمعارضة برعاية قوى ا

مر الذي دم   ،الخاصة احساباته
أ
وضاع بها الا

أ
دخل الا

أ
ر الدولة وا

في حلقة مفرغة لم يتمكن فيها النظام ولا معارضوه من حسم 

 الموقف عسكريًا 
أ
د  مم  سياسيًا ،  وا

أ
تدويل القضية  ى إلىا ا

 السورية.

همية العوامل الداخلية والخارجية 
أ
ثيرها على ورغم ا

أ
وتا

ن  
أ
وضاع دول الحراك العربي إلا ا

أ
نظمة السياسية تعامل  ا

أ
الا

مطالب البيئة الداخلية وضغوط القوى الخارجية مع  العربية

يجعلنا لم يكن على درجة واحدة، فقد تباينت فيما بينها، مما 

مام
أ
ساسية ثلاثة احتمالات ا

أ
 8 :ا

ول -
أ
تغليب المطالب ل في يتمث   :الاحتمال الا

ما يقود إلى  ذاالداخلية على حساب المطالب الخارجية، وه

نزاع مع البيئة الخارجية، وهو يندرج في إطار سياسة التكيف 

 .المقاوم

التوفيق بين المطالب ل في يتمث   :الثانيالاحتمال  -

الخارجية وهو الذي ينتهي إلى قدر من المطالب الداخلية و

 .التوازن في سياسات التكيف

ل في تغليب المطالب يتمث   :الثالثالاحتمال  - 

الخارجية على حساب المطالب الداخلية، وهو ما يقود إلى 

ما يدفع نتيجة إنتاج سياسات تكيف إذعانية، اضطراب داخلي 

ليات تكيف تعيد توظيف 
آ
النظام السياسي إلى استعمال ا

 هندسة الاستبداد السياسي.

ى الاحتمالات ويعتمد انتهاج النظام السياسي لإحد

السابقة على مستوى قوة الدولة من خلال وجود قوة مادية، 

إدارة المتغيرات المادية  ووجود قوة معنوية، ووجود فن  

والمعنوية وهو المرتبط بتطور هياكل التخطيط وصنع القرار 

نظمة السياسية في المنطقة لالسياسي، ونظرًا 
أ
فقدان معظم الا

غلب المؤشرات الساب
أ
سياسات التكيف  قة، فإن  العربية لا

لديها تميل إلى تغليب المطالب الخارجية على حساب 

المطالب الداخلية، ويجري ذلك من خلال سياسات 

 9استبدادية تستهدف كبح المطالب الداخلية.

ن  
أ
لات الخارجية في المنطقة التدخ   تجدر الإشارة إلى ا

شار ل الاستثناء، فقد العربية بعد الحراك الشعبي لا تمث  
أ
ا

ستاذ مبدر لويس 
أ
نها  Mubdar Lewisالا

أ
التي  القوى هي نفسا

في  الدك تاتوري  F.Marcosماركوسرعت نظام فرديناند 

الفلبين، ورعت نظام الشاه في إيران، وهي نفسها التي 

ليندي سلفادور 
أ
في  A.salvadorساهمت في إسقاط نظام ا

قامت
أ
غوستو  نظامًا دك تاتوريًا قاده تشيلي وا

أ
 بينوشيها

A.Pinochetنها هي نفسها من تدعم اليوم فكرة إقامة  ، كما
أ
ا

نظم استبدادية في المنطقة العربية، وهي تمارس في سبيل 

  ذلك كل  
أ
 21ت من قوة.وتيما ا

لات الخارجية مرتبطة دائمًا بمصالح فالتدخ  

ا جعل المنطقة جيوسياسية، واقتصادية للقوى الخارجية، مم  

قل  
أ
استجابة لعمليات التغيير السياسي  العربية بشكل عام ا

النوعي، وذلك رغم بعض الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية 

ن  اللافتة التي تحق  
أ
دور  قت في العقود الخمسة الماضية، إلا ا

جدًا في إعاقة عملية  اوهام   ار لات الخارجية يبقى مؤث  التدخ  

خير يبقى قائمًا بصورة صحيحة 
أ
في التغيير السياسي، فهذا الا

فضل لات الخارجية مما سيوف  ة التدخ  غياب حد   ظل  
أ
ر فرصًا ا

 22لتعزيز عملية التغيير السياسي المنشود.

ن  
أ
لم ل الخارجي في بلدان المنطقة العربية التدخ   غير ا

داخلية لتدخله المرتكزات ال يكن لينجح لو لم يجد جملة من

نظمة تابعة السياسي والعسكري، وقد تمث  
أ
برزها في ا

أ
لت ا

ستبدة، وفي اقتصاد ريعي، وفي نخب فكرية وسياسية م

ن   ولاشك   21وإعلامية قُتلت فيها كرامة الوطن.
أ
إلى ذلك يؤدي  ا

 Tzfetan "تزفيتان تودوروف" رمفك  يرى النتائج سلبية كما 

Todorov ، ن  " يرى الذي
أ
ن يكون  ا

أ
التطور السياسي يجب ا

ن   23."إلى النجاح وليد الظروف المحلية لكي يعرف طريقه
أ
 وا

الدور  ةالخارجي كان للقوىانتكاسة الحراك الشعبي العربي 

كبر فيه، وذلك من خلال توظيفها لجملة من 
أ
ليات الا

آ
الا

واستغلالها للعديد من التناقضات والقوى المحلية المتعاونة 

 معها والمؤيدة لمصالحها.

ليات-2
 
جهاض التي ساهمت ل الخارجي التدخ   ا في ا 

 العربيمسار الحراك الشعبي 

دوار 
أ
همية العبت القوى الخارجية ا

أ
في البلدان  بالغة الا

 ندستاكما  ،ت فيها فوضى السلاح والحروبالعربية التي عم  

نصافها بشكل 
أ
و ا
أ
نظمة ا

أ
يضًا في البلدان التي سقطت فيها الا

أ
ا

مريكية لقوى "الإسلام  عن خاصة ،سلمي
أ
طريق الرعاية الا

الحزبي" وتمكينها من إدارة السلطة في بعض البلاد العربية 

ن  
أ
ع بشرعية انتخابية، ها تتمت  ووقوفها في وجه إزاحتها بدعوى ا
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ما في الخفاء فقد شج  
أ
عت على الإطاحة بها وهذا ظاهريا، ا

بين هذا ، مع ذلك لا مجال للقياس والمضاهاة والانقلاب عليها

ر الذي ل الخشن، والسافر والمدم  ل الناعم وبين التدخ  التدخ  

حصل في المنطقة العربية التي كانت عرضةً للاقتتال الداخلي 

ك ثروهل ثمة من تدخ   ،الطويل
أ
من التمكين اللوجستي  ل ا

لاف من  والاستخباراتيوالتسليحي 
آ
والمالي لعشرات الا

ر  المسلحين المستوردين من كل  
أ
ض، للتوغل في عمق بقاع الا

المجتمعات العربية، وتمزيق نسيجها الوطني والاعتداء على 

، اقتصاداتهاوإرهاق جيوشها، وتخريب   دةجماعاتها المتعد  

هلي وبمجتمعاتهاوالعودة بها  ،وإقامة إمارات فيها
أ
إلى  ةالا

 24القرون الوسطى.

ثير  إن  
أ
حيانًا إلى درجة  اكبير  اللعامل الخارجي تا

أ
يصل ا

وضاع في المنطقة ه هو الفاصل في توجيه دف  ن  إالقول 
أ
ة الا

طراف الخارجية بالفعل في التحر  
أ
ت الا

أ
ك العربية، لذلك بدا

سريعًا للتعامل مع المستجدات الحاصلة، واتخاذ خطوات 

مين مصالحها قدر المستطاع، وجرى إلى تهدف  استباقية
أ
تا

ساليب المتاحة سواء بمحاولة  هذا الاتجاه باستخدام كل  
أ
الا

و غير 
أ
ثير السياسي المباشر عبر الاتصالات الثنائية ا

أ
 المباشرالتا

ن  
أ
داة الاقتصادية في التلويح با

أ
و باستخدام الا

أ
 بواسطة الإعلام ا

و 
أ
بوصلة المساعدات الاقتصادية والاستثمارات ستتجه سلبًا ا

دة في إيجابًا وفقًا لطبيعة وتوجهات النظم الحاكمة الجدي

ما على الصعيد 
أ
المنطقة العربية، هذا على الصعيد الرسمي ا

ك ثر حيوية وك ثافة من جانب غير الرسمي فثمة تحر  
أ
كات ا

طراف الخارجية خصوصًا القوى الكبرى في العالم، هدفها 
أ
الا

طراف الداخلية المتسقة معها سواء 
أ
إيجاد مكان مميز للا

و مؤسسات المجتم
أ
و التنظيمات والقوى الحزبية ا

أ
ع المدني، ا

ك ثر قربًا من توجهاتها الليبرالية.
أ
 52الفئات الاجتماعية الا

م الدول العظمى نفسها كمنقذ، وهي في وك ثيرًا ما تقد  

الوقت ذاته تساعد الدك تاتوريات وتدعمها حفاظًا على مصالحها 

خر، وتستخدم 
آ
وتبدو مستعدة لبيع الشعوب مقابل هدف ا

تتحرك فعلًا حين يهتز حقوق الإنسان كوسيلة للضغط، فهي 

 العالم يدرك طبيعته التعسفية.
أ
 26النظام الاستبدادي ويبدا

ستاذ  وهذا ما دفع
أ
 N.Chomsky"نعوم تشومسكي"الا

ن   القول إلى
أ
نه يوافق تمامًا على فكرة ا

أ
الديمقراطيات الغربية  با

وما دامت  ،العربيةهي التي تمنع نشوء الديمقراطيات 

مريكية تسيطر على المنطقة العربية كما 
أ
الولايات المتحدة الا

 هناك ديمقراطيات 
أ
فعلت بريطانيا وفرنسا من قبلها فلن تنشا

نها ستدمر.
أ
 27لا

 Danielورد على لسان الباحث دانيال برمبيرغ كما 

Brunberg  مريكا والعالم الإسلامي الذي
أ
رئيس مؤتمر مبادرة ا

نه لا بد  يعقد سنويًا في 
أ
من التغيير والتحول الشامل  الدوحة ا

جل ترميم علاقة العالم الغربي 
أ
نظمة السياسية العربية لا

أ
للا

مريكية بالعالم العربي 
أ
وبالتحديد الولايات المتحدة الا

المصالح الغربية الكبرى واستقرار منطقة  الإسلامي بما لا يهز  

وسط، ولا يؤث  
أ
من  ضر  ق النفط ولا ير على تدف  الشرق الا

أ
با

ن    ،الصهاينة
أ
صبحت مستعد   وا

أ
مريكا ا

أ
ة للمقايضة بين ا

د    التحول والتغيير وبين التخلي عن هذا الاستقرار
أ
إلى   تولو ا

 28بعض الاهتزاز والفوضى.

ليات التي اعتمدتها
آ
القوى الغربية  بعض ومن الا

حوارات مك ثفة مع قوى سياسية فكرية وحكومية ها ؤجراإ

سمالية في مختلف 
أ
دول الحراك الشعبي والدول التي لم ورا

يضًا، إذ تدخ  
أ
نظمة تشهد الحراك ا

أ
لت لحماية بعض هذه الا

خرى من السياسية ومنعها من التعر  
أ
ض لما تعرضت له دول ا

وضغطت عليها لإجراء إصلاحات ومارست لتحقيق  ،الحراك

ن مارستها لكي تبقى 
أ
ليات ضغط ثقيلة الوزن لم يسبق ا

آ
ذلك ا

 29في المنطقة محفوظة. يجيةالاستراتمصالحها 

ت القوى 
أ
وبمجرد اتضاح الاتجاه العام للتغيير بدا

 11: ل على ثلاثة مستوياتالغربية في التدخ  

ولالمستوى  -
أ
ل العسكري ل في التدخ  يتمث   :الا

ل الصريح لإسقاط وتدمير النظام كما حدث في ليبيا، فقد تدخ  

طلسي لإفشال كل  
أ
زمة  الحلف الا

أ
محاولات التسوية السلمية للا

كما   ،الإفريقي وقبلها القذافي الاتحادالليبية التي قام بها 

دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية  ل لحث  تدخ  

مم المتحدة إنشاء منطقة حظر يعلى إصدار قرار 
أ
طلب من الا

جوي فوق ليبيا لمنع الطيران الحربي من ضرب القوى 

ع في عملياته ليشمل المشاركة المباشرة كنه توس  المعارضة، ول

في القتال من خلال قوات برية وجوية، بل من خلال إلقاء 

القبض على القذافي وتسليمه لإعدامه، وقد حضرت هيلاري 

شخصيًا إلى بنغازي قبل يوم واحد   Hillary Clintonكلينتون

من اغتيال القذافي لتشرف على العملية، كما تشمل حالات 
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يضًا تدخ  لتدخ  ا
أ
ل وحدات عسكرية من مجلس ل العسكري ا

 .التعاون الخليجي لإنهاء الحركات الاحتجاجية في البحرين

ل السياسي، في التدخ   ليتمث  : المستوى الثاني -

ثير في العمليات السياسية الداخلية في 
أ
وذلك من خلال التا

دول الحراك الشعبي بما يضمن مصالح القوى الغربية، ومثال 

ك ثر اعتدالًا وقربًا من الغرب 
أ
ذلك دعم التيارات الإسلامية الا

خاصة بعد فوز الإسلاميين في مصر وتونس وفق إطار تفاهم 

نه سرعان ما تراجعت عن ذلك ق مصالح الطرفينيحق  
أ
، غير ا

من من خلال عدم وقوفها مع الشرعية وقبولها التعامل مع 

 يا.انقلب ضدهم في مصر واعتباره حليفا استراتيج

ل لتمويل التدخ   في ليتمث   الثالث:المستوى  -

جماعات المجتمع المدني لمساعدتها في الضغط لتنفيذ 

جندات غربية، ومثال ذلك ما قامت به الولايات المتحدة 
أ
ا

نها قد  
أ
علنت ا

أ
مريكية التي ا

أ
مليون  41مت منحًا تصل إلى الا

مما دعا المجلس العسكري  ،دولار للجمعيات المصرية

ن  
أ
هناك قوى خارجية تنشط في مصر  المصري للقول حينها ا

 .لإخراج الحراك عن مساره

فما جرى في مشاهد الحراك الشعبي العربي وما    

ن  
أ
إلى وضع  القوى الغربية سارعت في مصر وتونس  بعدها ا

ل في مسار التغيير عن طريق بناء "حركة مضادة خطة للتدخ  

بعض دول للتغيير"، وقد انضوت إلى جانب القوى الغربية 

 مشهد جديد تحو   الخليج،
أ
لت تلك الحركة المضادة فنشا

ساسي في مكوناتها، فجاء التدخ  
أ
ل للتغيير إلى عنصر ا

العسكري الغربي في ليبيا بمشاركة خليجية مباشرة بوصاية 

مين مصالحه الاقتصادية الغرب وفرض 
أ
إملاءاته السياسية، وتا

تدمير بنيان الدولة الليبية، وفي  مع كلفة وصلت إلى حد  

اليمن حاولت الحركة المضادة للتغيير احتواء حركة التغيير 

ن توج  
أ
و ا
أ
شكال مختلفة ا

أ
له لئلا يخرج هه وتتحك  با

آ
م بمساره وما

 عن التوازن الجيوسياسي الخليجي الذي يحميه الغرب

 12.بالقطاع الريعي االكولونيالي، ولكي يصبح مجالًا ملحق

بعد من 
أ
واندفعت" الحركة المضادة "نفسها إلى ا

لت عسكريًا تحت الاحتواء في البحرين إذ سرعان ما تدخ  

ن  عنوان درع الجزيرة، وكانت ذريعتها في التدخ  
أ
الحراك  ل ا

 وفي سوريا تم    ،الشعبي في البحرين موجه من الخارج الإيراني

ل من قبل قوى خارجية مختلفة للضغط على النظام التدخ  

جل خدمة 
أ
جل رعاية الحراك بل من ا

أ
السياسي ليس من ا

ن  
أ
غ لجوء النظام في سوريا إلى ل لا يصو  التدخ   مصالحها، غير ا

مني 
أ
د فمثل هذا النهج يعق   ،في التعامل مع الحراك    النهج الا

 
أ
زمة في الداخل ويطيل ا

أ
زق مفتوحالا

أ
  مدها وقد يحولها إلى ما

 من خلال إهداء الغرب ذريعة مجانية من 
أ
له جل تشريع تدخ  ا

 11ومضاعفاته بصور شتى.

ن  
أ
وضاع في كل   الخلاصة ا

أ
البلدان التي  تطور الا

استهدفتها موجة الحراك الشعبي على نحو مباشر قد فتح 

مامالطريق 
أ
من و ا

أ
 خاصة معنقسام الاستقرار والاعدم اللاا

ل الخارجي الذي يمكن تحليله من خلال زيادة نوعية التدخ  

ساسية:
أ
بعاد ا

أ
 13الإشارة إلى ثلاثة ا

 
 
و المرتزقة إلى البلدان التي تعاني تدف   -ا

أ
ق المقاتلين ا

ييد قوى 
أ
و تا

أ
الصراعات مثل سورية وليبيا والبحرين واليمن ا

و ذاك على نحو عدم الاستقرار 
أ
إقليمية ودولية لهذا الطرف ا

فضت إلى ظاهرة  ،اقم مخاطر العنفوتف
أ
كلها عوامل ا

صلها صنيعة مخططات 
أ
"داعش"* الخطيرة، والتي هي في ا

د  قد ، وحسب بعض الدراسات خارجية
أ
ت تداعيات هذه ا

ضعف النظاميين العراقي والسوري إلى إعطاء  الظاهرة في ظل  

من العراق  ل الإيراني في كل  ذريعة إضافية لمزيد من التدخ  

ن تركيا ودعمها وسورية، 
أ
بالإضافة إلى الكلام الذي قيل بشا

 .لدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"الخفي ل

إلى  هناالارتباك والضعف العربيين، ونشير  -ب 

التي  جامعة الدول العربيةالمسؤولية غير المباشرة لقرارات 

فضت إلى 
أ
طلسي في ليبيا الذي يُ  حلف الشمال لتدخ  ا

أ
 عد  الا

ن
آ
وضاعها حتى الا

أ
لت إليه ا

آ
نها لم  في حين ،مسؤولًا عما ا

أ
ا

وضاع تتمك  
أ
دنى سيطرة على الا

أ
ن يكون لها ا

أ
في الحالة ن من ا

دالسورية 
أ
نى قدرة وبالذات من منظور التسوية السياسية، ولا ا

معظم  ت، وفي اليمن اقتصر من منع الاختراق الخارجي

على صنعاء المواقف العربية على إدانة السيطرة الحوثية 

ماكن التي امتدت إليها سيطرتهمومفاصل الدولة فيها وفي ا
أ
، لا

والمساعدة الخليجية وبالذات السعودية المناوئة للحوثيين 

ساسًا الشكل المالي والدبلوماسي 
أ
واتخذت هذه المساعدة ا

ه لم يمنع بدعم شرعية عبد ربه منصور هادي، لكن هذا كل  

بناء جسور قوية لزيادة هذا تزايد الدعم الإيراني للحوثيين و

 الدعم.
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ولهما  -ج 
أ
وجود مشروعين إقليميين للهيمنة ا

ح علي يونسي مستشار الرئيس المشروع الإيراني، حيث صر  

قليات المذهبية في منتدى 
أ
حسن روحاني لشؤون القوميات والا

ن إيران اليوم  ن نص  الهوية الإيرانية، تضم  
أ
التصريح " ا

صبحت إمبراطورية كما كان
أ
ت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد ا

حاليًا وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما هي في 

خر فتقوده تركيا التي تحرص على 
أ
ما المشروع الا

أ
الماضي "، ا

ييد العرب، حيث قامت بمساندة تيار الإخوان المسلمين في 
أ
تا

سعيهم إلى استعادة السلطة في مصر والوصول إليها ومن 

حمد استعداء قو
أ
لقى ا

أ
ى عديدة في البلدان العربية، حيث ا

غلو كلمة 
أ
مناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لانتصار بداود ا

"وحدة المصير بين  قال فيها 2925العثمانيين في مارس 

شعوب المنطقة العربية تحت الحكم العثماني والنصر الإلهي 

 للجنود المؤمنين.   

جنبية تجاه  إن  
أ
ي محاولة لفهم السياسة الغربية والا

أ
ا

ن   تحيلنا إلى الدول العربية
أ
الهدف الوحيد للسياسة الغربية  ا

مريكية بالخصوص تجاه المنطقة هو 
أ
حماية مصالحها والا

ت  والاستراتيجيةالحيوية 
أ
 ى لها ذلك إلا من خلال، ولن يتا

و القضاء عل
أ
نظمة السياسية العربية ا

أ
يها نهائيًا السيطرة على الا

خرى تخدم 
أ
نظمة استبدادية ا

أ
مر، واستبدالها با

أ
إذا اقتضى الا

 14مصالحها.

ن  
أ
نظمة السياسية العربية عن إنتاج  ولاشك ا

أ
عجز الا

زماتها واختلالاتها المركبة والمعقدة 
أ
بدائل إصلاحية لمعالجة ا

ثناء المرحلة الانتقالية، 
أ
جعل من قضية الإصلاح والتغيير قد ا

مطلبًا محليًا للشعوب العربية إلى مطلب عالمي، تتجاوز كونها 

برز في قضايا الصراع الدولي فتحو  
أ
لت إلى جزء بات هو الا

و ما سُ 
أ
ي بالنظام العالمي م  والعلاقات الدولية الجديدة   ا

و التغيير وسيلة وغطاء 
أ
صبح الإصلاح ا

أ
الجديد، وعليه ا

 ل في الشؤون الداخلية للدول العربية، عبروذريعة للتدخ  

الكبرى، ليكون بمثابة مفتاح الدولية من قبل القوى  طرحه

ل في الشؤون الداخلية للدول مه للتدخ  ااستخد لهايمكن 

مر إلى 
أ
المراد إنجاز التغيير السياسي فيها، حيث وصل الا

الدرجة التي باتت فيها حدود الدول مجرد خطوط هندسية 

خر 
أ
ى  توضع على الخرائط فقط، لتمييز جغرافية دولة من ا

مر غير مهم، 
أ
لكنها في مجرى مصالح القوى الكبرى ومنطقها ا

و حتى  يمكن تجاوزه 
أ
و انتهاكه وفق منطق القانون الدولي ا

أ
ا

مر لا يحتاج من القوى الكبرى بقيادة الولايات 
أ
من دونه، والا

مريكية الباحثة عن مصالحها في الدول العربية 
أ
المتحدة الا

ن تقول إن  
أ
زومة داخليًا، سوى ا

أ
نظمة السياسية العربية  الما

أ
الا

صبحت منتجًا خامًا للإرهاب 
أ
المراد تغييرها بوضعيتها الحالية ا

مر الذي يمس  
أ
منه ككل،  والعنف والتطرف الا

أ
حياة العالم وا

من والسلام العالميين.فإنها تهد   م  ومن ث  
أ
 15د الا

وضاعها 
أ
من هنا وجب التدخل لمساعدتها على إصلاح ا

فيف مستنقعات الإرهاب والعنف نة، وتجالداخلية المتعف  

ضحى 
أ
فيها، إنه سبب "شرعي" وفق منطق القوى الدولية، وا

برز لإعادة إنتاج التسلطية في المنطقة 
أ
يشكل اليوم العنوان الا

ن  
أ
نظمتها السياسية وشعوبها  العربية برمتها، انطلاقًا من ا

أ
ا

وضاعها وتطويرها، بسبب 
أ
المحلية غير قادرة على إصلاح ا

زما
أ
تهم وغياب الحريات والعدالة الديمقراطية، لذلك تفاقم ا

نها تقوم بمهمة مقد  
أ
سة لتخليص فالقوى العظمى ترى نفسها ا

خطائهم.
أ
 16العالم من شرور العرب وا

لات-3 الخارجية في التجربة المصرية: من  التدخ 

لى الاستبداد الجديد      طموح التغيير ا 

سياسيًا شهدت مصر طيلة المراحل الانتقالية مسارًا 

ك  
أ
ن  مرتبكًا، تا

أ
طراف السياسية التي تصد   د فيه ا

أ
رت المشهد الا

السياسي لم تدرك طبيعة عملية التغيير السياسي ومتطلبات 

في مواجهة ما زرعه النظام   إدارته من جهة، ولم تنجح 

وضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، لقد 
أ
السابق من ا

طراف واختيارات
أ
فضت مواقف هذه الا

أ
ها التعامل مع الحراك ا

نه حراك انتخابي لتنتهي المرحلة بانهيار مسار التغيير 
أ
وكا

السياسي الوليد، وانقلاب المؤسسة العسكرية عليه وإعادة 

       17النظام السياسي إلى ما كان عليه.

ومن خلال قراءتنا للتجربة المصرية مع الحراك 

ن   نعتبرالشعبي 
أ
حداث والمحطات  ها عرفتا

أ
العديد من الا

ساسية ثلاثها إلى اوالتي قسمن الانتقالية
أ
 :مراحل ا

ولى عند 
أ
ت الا

أ
عن للتنحي حسني مبارك دعوة بدا

والتي  1121وإلى غاية جوان  1122جانفي  15الحكم من 

سفرت عن انتخابات تشريعية فاز فيها الإخوان المسلم
أ
ن، وا

ول 
أ
خرى رئاسية استطاع فيها محمد مرسي اعتلاء السلطة كا

أ
وا
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من قبل الشعب المصري، وذلك تحت  منتخبمدني رئيس 

 قيادة وإشراف المؤسسة العسكرية.

ثم دخلت مصر بعدها في مرحلة انتقالية ثانية امتدت 

، وهي فترة 1123جوان  31إلى غاية  1121جوان  31من 

ي عرفت تطورات سياسية ن، والتوحكم الإخوان المسلم

بيئة من الاستقطاب السياسي الحاد والانفلات  عديدة في ظل  

وضاع الاقتصادية والاجتماعية 
أ
مني غير المسبوق، وتردي الا

أ
الا

دى إلى تزايد عدد الاحتجاجات والإضرابات 
أ
بشكل كبير، ما ا

بالإضافة إلى وجود حالة من الانفلات الإعلامي الذي كانت له 

 .رة على المشهد المصري العامانعكاسات كبي

تي المرحلة الانتقالية
أ
والفاصلة في تاريخ  الثالثة لتا

ربعاء 
أ
حين انقلبت  1123جويلية  3مصر والتي كانت يوم الا

المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي على 

مر الذي 
أ
الرئيس المنتخب محمد مرسي وعزله عن السلطة، الا

د  
أ
يم وتخريب مساعي المصريين في إنجاح ى إلى عودة القدا

 عملية التغيير السياسي.     

سؤال هل يستطيع النظام القديم  عنوفي إجابته 

ستاذ 
أ
جين "المنهار إعادة بناء نفسه من جديد؟ يقول الا

رسطو منذ زمن بعيد قائلًا  Gene sharp "شارب
أ
لقد حذرنا ا

ن يتحو  
أ
يضًا ا

أ
استبدادي ل إلى حكم الحكم الاستبدادي يمكن ا

مثلة على ذلك، حيث ترى الك ثير جديد، والتاريخ يوف  
أ
ر لنا ا

سياد 
أ
من النخب في سقوط النظام فرصة ليصبحوا هم الا

الجدد، قد تختلف دوافع تلك النخب، ولكن غالبا ما تكون 

النتائج متشابهة، بحيث يصبح نظام الحكم الديك تاتوري 

شد  
أ
ي القديم، فهل بطشًا من نظام الحكم الديك تاتور  الجديد ا

هذا ما حدث في مصر بعد انقلاب المؤسسة العسكرية على 

 18؟الرئيس المنتخب

طرحه الباحث  نشير إلى ماهذا السؤال  نإجابتنا ع في

 15صالح شمس الدين إسماعيل حين قال: " عندما قام حراك 

ن  المصريينحن  كنا 1122جانفي 
أ
مل في ا

أ
الوقت قد حان  ن نا

سف تضاربت مصالح القوى السياسية مع  للتغيير،
أ
ولكن للا

ليات الديمقراطية، فكانت الولادة متعثرة
آ
ومليئة  ا

طراف الخفية داخلية وخارجية ".
أ
 19بالاضطرابات والا

دبيات التغيير  وفيما يخص  
أ
علاقة التجربة المصرية با

ن   نتبي  الديمقراطي، 
أ
عملية الانتقال الديمقراطي في مصر لم  ا

همها طول المرحلة عانت من عد  تكن سليمة و
أ
ة عقبات، ا

عدم وجود خطة طريق متفق عليها بين  الانتقالية، في ظل  

مختلف القوى السياسية للتغيير، بالإضافة إلى عدم التوافق 

و 
أ
طراف السياسية ) دولة مدنية ا

أ
حول حدود النظام بين الا

و إسلامية...وغيرها ( نتيجة 
أ
مدنية بمرجعية إسلامية، ا

اب السياسي الحاد والسريع حول المسار في الاستقط

فضلًا عن الانقسام الإيديولوجي وتحويل الخلافات ، البدايات

السياسية إلى قضايا وجودية، وتصدير تلك الصراعات إلى 

د  
أ
عدم  ى إلى الصدام والعنف، هذا في ظل  الشارع، ما ا

طراف السياسية الفاعلة في إدارة التغيير المهارة 
أ
امتلاك الا

شات تنتهي صفرية اوالخبرة اللازمتين، ولهذا كانت معظم النق

من خلال المقاطعة والإفشال المتبادل، هذا إلى جانب 

العامل الخارجي الذي كان حاسمًا في إفشال مسار الحراك 

 31والتغيير وإجهاضهما.

 Raymondويرى الباحث رايموند هينوش 

Hinnebusch   ن
أ
مصر سارت بعكس العملية الديمقراطية  ا

فضلية 
أ
عطت الا

أ
تمامًا، فوجود المؤسسة العسكرية التي ا

ة من داخل النظام لمصالحها وقيام عملية تحالف بين قوى عد  

الرئيس، وعلى الرغم من بطاحة الإوخارجه، لهندسة عملية 

 لسلمية من حكم حسني مبارك نسبيًا، فإن  عملية الانتقال ا

النقاشات والحوارات التي تلت الحراك الشعبي بين صانعيه 

والعلمانيين والمؤسسة العسكرية والقوى الإسلامية،لم 

تتوافق على التقيد بقواعد معينة للعبة السياسية، وسمح 

غياب حركة مناصرة للديمقراطية منظمة وقوية  ونقابات عمالية 

، مقارنة بالحجم الكبير للمؤسسة العسكرية مستقلة

المسيسة، والانقسام بين الإسلاميين والعلمانيين باستعادة 

 32كبيرة لملامح النظام القديم.

ل المؤسسة العسكرية في الحياة إلى جانب تدخ  

 لات الخارجية سواء الإقليمية منهاالتدخ  ، لعبت السياسية

ثير على مسار التغيير السياسي  اكبير  ادور  والدولية
أ
في التا

مريكية تتغاضى عن تدهور  ،المصري 
أ
فالولايات المتحدة الا

ق بها سجل الحكومة المصرية في حقل الديمقراطية، وما يتعل  

في تقديم المساعدات العسكرية  وتستمر   من قضايا

ن القضية 
أ
والاقتصادية إلى مصر والتشاور معًا بشا

زمات ال
أ
خرى فالاهتمام الطاغي الفلسطينية، وا

أ
وسط الا

أ
شرق الا

قضايا  للدول الغربية قبل الحراك المصري وما بعده لا يخص  

فضل 
أ
الديمقراطية بل كيفية خدمة مصالحها في المنطقة با
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من الكيان 
أ
صورة، وهي المصالح التي تشمل النفط وا

 31الصهيوني.

بانت مراسلات تسربت من البريد الالك تروني 
أ
حيث ا

ن  لوزيرة 
أ
مريكية السابقة هيلاري كلينتون ا

أ
ه كان الخارجية الا

هناك صراع بين مبارك وقادة المجلس العسكري حول خليفته 

بعد تنحيه، فمبارك كان مصرًا على عمر سليمان مدير مخابراته 

صر  
أ
نذاك، بينما ا

آ
المجلس على تسلم إدارة البلاد، كما كشف  ا

 
أ
حمد خارجية في عهد مبارك خر وزير ا

أ
بو الغيط السيد ا

أ
ن  ا

أ
 ا

ن  ة المخابرات العامجهاز  عمر سليمان مدير
أ
بلغه ا

أ
جماعة  ا

ن  في الحكم  الإخوان المسلمين لن تستمر  
أ
اللواء عبد الفتاح  وا

نذاك سيتك فل العسكرية السيسي الذي كان مدير المخابرات 
آ
ا

حمد شفيق وهو  .بها
أ
ما ا

أ
 ا

أ
علن في مقابلة ا

أ
خر وزراء مبارك فقد ا

ثناء حكم مرسي في  1125في جوان  تلفزيونية
أ
نه ساهم ا

أ
ا

مريكيين التخطيط للتخل  
أ
ص من الإخوان باتصالاته مع الا

يضًا اعتراف  من المخابرات العامة المصرية.وبعلم 
أ
ومن ذلك ا

وامر مرسي وعرقلة بوزير الداخلية محمد إبراهيم رفضه التقيد 
أ
ا

عمل المحافظين الإخوان، واعتراف وكيل جهاز المخابرات 

ن  العامة ث
أ
دت تضليل الرئيس المخابرات تعم   روت جودة با

مرسي ولم تعطه معلومة واحدة صحيحة طوال فترة رئاسته، 

مريكية الإفراج عن مساعدات 
أ
علنت الولايات المتحدة الا

أ
وا

مت مساعدات إضافية دة سابقًا، ثم قد  عسكرية كانت مجم  

بجانب عقد صفقة   1124مليار دولار في ديسمبر  2.3بقيمة 

ك ثر من  سلاح
أ
، 1125مليارات دولار مطلع عام  7مع فرنسا با

مني مع 
أ
هذا فضلًا عن الغموض حول حجم التعاون الا

ن   غير ،الصهاينة والغربيين
أ
هذه العلاقات تجاوزت ك ثيرًا ما  ا

يام مبارك، وهذا ما جعل خبير 
أ
مريكي اكانت عليه ا

أ
في  اا

ن العلاقات المصرية الصهيونية يقول عالشؤون العسكرية 

قوى من علاقات مصر بالسودان.
أ
نها صارت ا

أ
  33با

ن   من خلال كل  
أ
جميع القوى  ما سبق يتبين لنا ا

ضاعت فرصة تاريخية للتغيير 
أ
السياسية في مصر قد ا

ة هفوات خلال المراحل الانتقالية، السياسي، وارتكبت عد  

حيث لم يستطع الحراك الشعبي الوصول إلى الحكم واستلام 

السلطة وتجريد القوى السابقة من نفوذها السياسي، هذا إلى 

جانب سيطرة المؤسسة العسكرية على عملية التغيير 

حيان مع رموز النظام 
أ
السياسي والتي تحالفت في الك ثير من الا

ان الفشل في بناء توافق سياسي على خارطة القديم، كما ك

ثر كبير في زيادة حد  
أ
ة الاستقطاب السياسي  طريق انتقالية ا

فضلًا عن عجز إدارة الإخوان بقيادة مرسي خلال المرحلة 

الانتقالية الثانية عن استيعاب القوى السياسية المتعددة 

والمختلفة، كما كان للمعارضة نصيب كذلك في هذا الفشل 

لال عرقلتها للعديد من الحوارات والاستنجاد بالمؤسسة من خ

 اكبير  االعسكرية، التي وجدت بقيادة عبد الفتاح السيسي دعم

من الخارج لإفشال مساعي الانتقال الديمقراطي، وإعادة ترقية 

 الاستبداد المصري.   

على المستوى الخارجي عمل النظام الحالي بقيادة عبد 

عة من الدعائم التي وجدت منذ الفتاح السيسي على مجمو

اتفاق السادات مع كيسنجر الشهيرة، وهي وجود نظام 

سمالي العالمي  وبالتالي تحجيم دور 
أ
سمالي مرتبط بالنظام الرا

أ
را

مع  الاستراتيجيةالدولة، بالإضافة إلى استمرار العلاقات 

مريكا والسلام مع الصهاينة والإبقاء على السلام المصري 
أ
ا

ة دائمة ومتطورة وليس مؤقتة، إلى جانب الصهيوني كحال

ساسي في تسليح المؤسسة 
أ
مريكي بالدور الا

أ
احتفاظ السلاح الا

العسكرية المصرية بالإضافة إلى تدريبها، مع بقاء الدور 

منكمشًا  1122جانفي  15العربي لمصر كما هو قبل حراك 

مريكية عند دراسة  الاستراتيجيةومتوقفًا على حاجات 
أ
الا

 34نظام الحاكم.ال تخيارا

عملية إعادة إنتاج النظام السابق وترقية الاستبداد  إن  

عندما قام عبد الفتاح السيسي بانقلاب انطلقت في مصر 

على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي  1123عسكري عام 

وضاع السياسية بعد ذلك  زله عن السلطةوع
أ
وترتيب الا

وتركيز جميع   ،بالشكل الذي سمح له باعتلاء الحكم في مصر

منية والعسكرية في يده، بعدما 
أ
السلطات السياسية والا

منية تخل  
أ
ص من جميع خصومه داخل المؤسسة العسكرية والا

وعلى مستوى الحياة السياسية، والسيطرة على الك ثير من 

مؤسسات الدولة المصرية  واستكمالًا لترسيخ دعائم الاستبداد 

خرى من خلال انتخ
أ
ابات رئاسية درامية نافس قام الرئيس مرة ا

بعدما قام بإقصاء جميع المرشحين  1128فيها نفسه عام 

عتقل 
أ
الذين يشكلون تهديدًا لاستمراره في الحكم، فمنهم من ا

ن  
أ
تشرذم المعارضة السياسية وعدم  ومنهم من انسحب، كما ا

طرح نفسها ك قوة سياسية بديلة، إضافة إلى الدعم الإقليمي 

وضا 
أ
ع النظام السياسي في مصر بهذه والدولي لتثبيت ا
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الصورة، حيث لا توجد مصلحة إقليمية ودولية للقيام بتغيير 

   .النظام السياسي المصري الحالي

خير نشير إلى بعض المتغيرات التي قد تؤث  
أ
ر في وفي الا

كيد على 
أ
ضبط التدخلات الخارجية، والمتمثلة في ضرورة التا

و مطلب شعبي هدفه الت
أ
ي حراك ا

أ
و الإصلاح، سلمية ا

أ
غيير ا

هم  
أ
و تحد   فهو من ا

أ
ل من إمكانية التدخ   العوامل التي تمنع ا

الخارجي، نشير إلى ليبيا مثلًا نزل المتظاهرون فيها إلى ما 

راده النظام في جر  
أ
عمال عنف، وبالتالي سارت  ا

أ
ليبيا إلى ا

مور بالصورة التي نعلمها جميعًا ومهدت الطريق بسهولة 
أ
الا

مر حدث في سورية، ولو كان ل الخارجي للتدخ  
أ
ونفس الا

هناك وعي مسبق وتمسكت القوى المشاركة في الحراك 

بشكل كبير من عملية  بالعمل السلمي فربما كان ذلك سيحد  

 35 ل العسكري في مسار الحراك.التدخ  

كما يجب كذلك إدارة العلاقات في مرحلة ما بعد 

زمات بشكل عقلاني، فإنه قد يحدث نوع م
أ
الاشتباك ن الا

من الاختلاف بين القوى الداخلية  السياسي وقد يحدث نوع

مام القوى الخارجية، لكن القدرة على إدارة العلاقات مع هذه 
أ
ا

ل الخارجي، فالمهم هو القوى الكبيرة والفاعلة يجنبنا التدخ  

ش على الحراك بل ل العسكري الذي يشو  تحييد التدخ  

ك ثر سوءويحبطه ويخلق له مشاكل كبيرة تؤدي 
أ
وضاع ا

أ
 اإلى ا

مام استبداد 
أ
جلها، ليصبح ا

أ
وضاع التي انتفضوا من ا

أ
من الا

الاستبداد  داخلي واستبداد خارجي، فلا يخرج الحراك من فخ  

الاستبداد الخارجي وهذه تحتاج  الداخلي لتقع البلاد في فخ  

طراف 
أ
إلى العمل والحوار والتوافق السياسي بين مختلف الا

نظمة المستبد  الداخلية وتوظفيه قد
أ
ة، ر الإمكان في تحييد الا

ي عملية 
أ
ومن الضروري الالتزام بعدم الانجرار إلى عسكرة ا

ن  
أ
و التغيير لا

أ
ل بيئة مواتية ذلك يشك   تهدف إلى الإصلاح ا

 36ل الخارجي الذي يعيد إنتاج الاستبداد.للتدخ  

 خاتمة

ا في مجريات لعب العامل الخارجي دورا حاسم

التي شهدتها المنطقة العربية عقب  لات السياسيةالتحو  

حداث 
أ
انحرفت عن  ، فعملية التغييرالحراك الشعبي العربيا

الضغوط من  جملةضها لعر  مسارها الصحيح نتيجة ت

الخارجية التي وجدت بيئة داخلية مثالية طيلة التدخلات و

برز سماتها الانقسامات 
أ
المراحل الانتقالية التي كان من ا

مر الذي حرم الدول ، والعسكريةوالصراعات السياسية 
أ
الا

عند اندلاع العربية من نموها الطبيعي بعد مخاض عسير، ف

 
أ
ت القوى العالمية والإقليمية الكبرى كما الحراك العربي، بدا

  ،في المنطقة الاستراتيجيةجرت العادة تبحث عن مصالحها 

ومارست   وتحركت بشكل ذكي ووفقًا لما تقتضيه الحاجة

ن مارستها على هذه الدولضغوطًا لم يسب
أ
من خلال جملة  ق ا

تعيد إنتاج ل من التدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية

نظمة سياسية تسلطية تضمن لها الحفاظ على جميع 
أ
ا

مر الذي حدث في مصر عندما  مك تسباتها
أ
في المنطقة، وهو الا

الخارجية خاصة من قبل الولايات المتحدة  لاتالتدخ  ساهمت 

مريكي
أ
لفتاح ة وبعض دول الخليج العربي في مساعدة عبد االا

إفشال ذلك ساهم في  السيسي وتقديم دعم كبير له، كل  

عادومساعي الانتقال الديمقراطي 
أ
إحياء النظام العسكري  ا

 التسلطي من جديد.

هم  
أ
النتائج التي يمكن استخلاصها بعد تحليلنا  ومن ا

 يلي: لهذا الموضوع ما

ل افشإرغم مساهمة عوامل البيئة الداخلية في  -

عملية الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية بعد الحراك 

ن  
أ
د المحد  يعتبر  ل القوى الدولية والإقليميةتدخ   الشعبي، إلا ا

نظمة إنتاج إعادةفي  الرئيسي
أ
 التسلطية. الا

حداث التي عرفتها التجربة المصرية بعد  -
أ
ثبتت الا

أ
ا

ى بها بعض القوى الدولية المبادئ التي تتغن   الحراك زيف

نها 
أ
الكبرى، كدفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث ا

مر 
أ
مع بتعاملها غالبا ما تنقلب على تلك المبادئ إذا تعلق الا

 للسلطة بطريقة ديمقراطية. حزب إسلامي وصول

د الرئيسي في تعامل القوى المصلحة هي المحد   -

حداث التي الدولية الكبرى وب
أ
عض القوى الإقليمية مع الا

 عرفتها المنطقة العربية بعد الحراك الشعبي.

نظمة السياسية العربية عصية  -
أ
غلب الا

أ
ستبقى ا

ك ثر تسلطية في ظل إعادة حكم المؤسسة 
أ
على الديمقراطية وا

ك ثر قبولا في تعاملات بعض 
أ
العسكرية التي تمثل الفاعل الا

 القوى الدولية والإقليمية.
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وسط الكبير،حسن محمد الزين،  .69

 
خر عمليات الشرق الا

 
 .212 ، ص2163، بيروت: دار القلم الجديد، 6ط الربيع العربي ا

خرون،  .21
آ
 .66، 61، ص ص مرجع سابق الذكرجواد محمد وا

قليمي العربي، ، محمد السيد سليم .26 مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ضغوط ما بعد الثورات الانكشاف التزايد للنظام الا 
 http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10891,consulté le                             :  الموقع، على 61/62/2163ومتابعة العدالة الدولية، 
31/07/2017 heure 1: 36 

خرون، مرجع سابق الذكر، ص ص  .22
آ
 .22، 23إبراهيم المدهون، توفيق شومان وا

 .21، 22نفس المرجع، ص ص  .23
خرون،  .22

آ
مة العربية علي الدين هلال وا

 
لى تفكيك الدول 2102-2102حال الا عصار من تغيير النظم ا  ، بيروت: مركز دراسات 6، طالا 

 .622، 623، ص ص 2162الوحدة العربية، 

 ين؟، جهاديو ما بعد القاعدة،: فواز جرجس، للمزيد من المعلومات انظر
 
لى ا ، بيروت: مركز دراسات الوحدة 6تر: محمد شيا، ط داعش ا 

 .2161العربية،
ن  .22

أ
 داعش هو اختصار لكلمة الدولة الاسلامية في العراق والشام.مع العلم ا

 .621مرجع سابق الذكر، ص  .21
شواق عباس،  .22

أ
شكالية التكامل العقلانيا صلاح وا  زمة بناء الدولة العربية المعاصرة مقاربة نقدية لمفهوم الا 

 
، بيروت: مركز دراسات 6، طا

 .61، 9، ص ص 2161الوحدة العربية، 
 .61نفس المرجع، ص  .22
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بحاث ودراسة السياسات، العدد  مجلة سياسات عربية،تحولات الثورة المصرية في خمس سنوات"، » عبد الفتاح ماضي .29
أ
المركز العربي للا

 .22، ص 2161، جانفي 62
حمد فهمي،  .31

أ
، الرياض: 6، طمراحلها مشكلاتها سيناريوهات المستقبل دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر: 2102مصر ا

 .661، ص 2162مركز البيان للبحوث والدراسات، 
خوانشمس الدين إسماعيل،  .36 سباب سقوط حكم الا 

 
 .229، ص 2162، القاهرة: شمس للنشر والإعلام، 6، طا

خرون،  .32
آ
جل الديمقراطيةعلي خليفة الكواري، عبد الفتاح ماضي وا

 
، 6ط، الديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربية الراهنة من ا

 .632، 633، ص ص 2162بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
مجلة عمران للعلوم رايموند هينبوش، "مقاربة في علم الاجتماع التاريخي لفهم التباين في مرحلة ما بعد الثورات في البلدان العربية"،  .33

نسانية، بحاث ودراسة السياسات، العدد  الاجتماعية والا 
أ
 .22، ص 2162، شتاء 1المجلد ، 23المركز العربي للا

 .399إبراهيم بدوي، سمير مقدسي، مرجع سابق الذكر، ص  .32
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أ
المركز العربي للا

 .33ص ، 2161، جانفي 62
حمد، بسمة مبارك سعيد، مرجع سابق الذكر، ص  .31

أ
حمد يوسف ا

أ
 .626ا
خرون، مرجع سابق الذكر، ص ص  .32

آ
 .22جواد محمد وا

 .23مرجع سابق الذكر، ص  .32


